المحاضرة السادسة
الدول المستقلة في العالم الاسلامي في العصر العباسي الثاني
عناصر المحاضرة

الامارات المستقلة في مصر والشام

1 – الدولة الطولونية / في مصر

2 – الدولة الاخشيدية / في مصر

3 – الدولة الحمدانية / في الشام

اولا : الدولة الطولونية ( 254 – 292 هـ ) :

1 – ظروف قيامها ( احمد بن طولون )

أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية وهو تركي الاصل ، وكان العنصر التركي بداء يسيطر على العالم الاسلامي ، وكان احمد بن طولون قائدا او جنديا صغيرا في الدولة العباسية ، وذكر سابقا سيطرة القادة الاتراك على الخلافة العباسية وان القادة الاتراك كانوا يفضلون البقاء في بغداد مقر الخلافة العباسية وارسال من ينوب عنهم في حكم المناطق والولايات ، وهذا الذي حدث مع احمد بن طولون حيث تم اعطاء الحكم في مصر لاحد القادة الاتراك وهو ( بيك باك ) الذي قام بدوره بارسال احمد بن طولون كنائب له في حكم المنطقة واستقلاله بها ، وكانت هذه بداية دخول ابن طولون لمصر ، والسبب الرئيسي لارسال الاتراك لمن ينوب عنهم في حكم المناطق هو خوفهم من الاتقلابات السياسية ضدهم في مقر الخلافة ز

2 – خطوات بن طولون لتنظيم الدولة ( القطائع – الجيش – الاقتصاد )
عندما حضر بن طولون لم تكن الامور ممهدة له تماما في مصر فلم يكن يحكم مصر باسمه بل باسم القائد التركي ، ولم يكن متمكنا من مصر كلها بل كان يوجد له منافسين مثل احمد بن المدبر وكان عاملا للخراج ، وكان ابرز المنافسين لابن طولون ، ولكن سرعان ما ساعدت الظروف ابن طولون على الاستئثار بحكم مصر بعد وفاة القائد التركي بيك باك ، وبعد ان تخلص من ابن المدبر الذي انتقل لمكان اخر ، فاصبحت الامور مهيئة تماما لابن طولون لان يستقل بمصر واجزاء من بلاد الشام التي كانت خاضعة لمصر وقتها ، فكانت اول خطوة للاستقلال بحكم مصر هو بناء مدينة جديدة هي مدينة القطائع التي انتقل اليها هو وجنده وكبال رجال الدولة لتصبح بعد ذلك عاصمة جديدة لمصر ، ثم بدا الاهتمام بالجيش فلم يكن من السهل ان يقيم دولة ويستقل عن الخلافة دون بناء جيش ، فبدا بالاهتمام بهذا الامر واشترى العديد من الجنود الاتراك والسودانيين وبداء يؤسس جيشا كبيرا ولائه لابن طولون كبداية لتنفيذ طموحه القادم ، ومن حيث الاصلاحات الاقتصادية قام بعدد من الاصلاحات الاقتصادية التي حببت الناس اليه وجعلتهم يلتفون حوله ووفرت المال لكي يقوم بتاسيس دولته .
3 – علاقة بن طولون بالخلافة العباسية

بدات العلاقة تتوتر في عهد الخليفة المعتمد عندما طلب اخوه الموفق من احمد بن طولون بعض الاموال التي تساعده في قمع ثورة الزنج ، وكان احمد بن طولون ارسل ما طلب منه من اموال لكن الموفق شعر بان بن طولون يريد ان يتفرد بالحكم وانه ارسل الاموال كمنه ومساعدة للدولة العباسية وليس كواجب مما اصاب الموفق بالضيقة وفكر في عزل احمد بن طولون ، وهما رفض ابن طولون هذا الامر ودخل في عداء مع الدولة العباسية ، ومن المعروف ان الخليفة المعتمد كان يحكم بالاسم فقط ولكن الامور بيد الموفق ، فاراد ان طولون ان يضربهما ببعض ويوقع بينهما فارسل رسالة الى المعتمد تؤكد له استعداده لتحريك جيوشه لاعادة الامور لنصابها واعادة المعتمد للحكم وانقاذه من سيطرة الموفق ، ووافق المعتمد على هذا العرض لكن الموفق اكتشف هذه المحاولات واحبطها وتحول الامر الى عداء وصدام مسلح ، ولكن هذه الفتره كان الموفق في حرب قاسية مع الزنج ولديه الكثير من المشاكل ، وان بن طولون ليس لديه الاستعداد للدخول في صراع طويل مع الدولة العباسية مما يفقده السيطرة على مناطق حكمه ، والدخول في صراع مع الخلافة العباسية قد يفقده تبعية بعض المسلمين الذين يرون الخلافة العباسية والولاء لها شيء مقدس والخروج عليها كالخروج من الاسلام ن ولذلك عقد معاهدة بين الطرفين على ان يضل الحكم وراثيا في ابناء ابن طولون مقابل بعض الاموال التي يقدمها سنويا للخلافة واعترافة بسلطة الخلافة .
4 – علاقة خماورية بالخلافة العباسية

خلف احمد بن طولون ابنه خماوريه وتم تجديد المعاهدة وبقيت العلاقة كما هي ، لكن الجديد الذي حصل هو هو المصاهرة التي حصلت بين البيت الطولوني والبيت العباسي فقد تزوج ابن الخليفة العباسي بابنة خماوريه التي تسمى ( قطر الندى ) وكان زواجا اسطوريا حسب المصادر ، ومنها ان الجهاز الذي كان يجهزه خماوريه لابنته مثل بناء القصور على طول الطريق من مصر الى بغداد لكي تستريح ابنته وكانت قد كلفت الخزينة المصرية الكثير من الاموال التي اضرت لاحقا بالدولة ، لذلك تحسنت العلاقات في عهد خماوريه وتحولت من الند والعداء الى الود والمصاهرة وهو امر ادى لتحسين العلاقات نسبيا .
5 – عودة مصر للسيطرة العباسية

بعد وفاة خماوريه عادت الامور للصدامات وتمكنت بعدها الخلافة العباسية من السيطرة على مصر بعد موت خماوريه وانتهت الدولة الطولونيه عام 292 هـ .

ثانيا : الدولة الاخشيدية :

1 – ظروف قيامها ( محمد بن طغج الاخشيد )

مؤسس الدولة هو محمد بن طغج الاخشيد وكان ايضا من العنصر التركي وكانت ظروف قيامها مشابهة لقيام الدولة الطولونية ، فبعد سقوط الدولة الطولونية لم تكن الخلافة العباسية قد بسطت سيطرتها على مصر بالكامل وصادف ايضا قيام الدولة الفاطمية في المغرب وسعيها للدخول الى مصر مما جعل الخلافة العباسية ترسل العديد من الجيوش والحملات لصد هذه الغارات وكان قائد احدى هذه الحملات محمد بن طغج ، الذي تمكن من وقف الاطماع الفاطمية في مصر وكانت مكافأته من الدولة العباسية توليته على مصر ولقبته بالاخشيد وهو لقب تركي قديم ، وهذه بداية ظهور الدولة الاخشيدية كنوع من رد الجميل لجهده في صد النفوذ الفاطمي .
2 – خطوات الاخشيد لتنضيم الدولة ( العسكر – الجيش – الاقتصاد )

سار الاخشيد على نفس خطوات ابن طولون من قبله فاقام عاصمة جديدة سماها مدينة العسكر واهتم بالجيش اكثر ، لان الاخشيد كان له الكثير من الاطماع ورغبة في التوسع لذلك قام بتقوية الجيش كما قام باصلاحات اقتصادية ، فهو بذلك يسير على النهج الذي الذي سار عليه ابن طولون.

3 – علاقة الاخشيد بالخلافة العباسية ( امير الامراء – الخليفة المتقي )

كذلك العلاقة بين الاخشيد والخلافة العباسية تشابه الى حد ما مع العلاقة بين الدولة الطولونية والعباسية ، فالدولة العباسية كانت في هذه الفتره خاضعة لمنصب امير الامراء وهذا المنصب ظهر في عهد الخليفة الراضي ، فا بالتالي زادت الخلافة ضعفا على ضعف ، كذلك ارسل الاخشيد للخليفة المتقي طلب منه القدوم لمصر ليتوجه معه ويعيده للخلافة العباسية بعد ان سيطر امير الامراء على كل شيء ، لكن هذه المحاولة لم تنجح ، واستمر منصب امير الامراء في فرض سيطرته على الدولة والخلافة العباسية .
4 – كافور الاخشيد 

بعد ان توفي محمد الاخشيد كان له ولدين صغيرين ، فتولى امور الدولة كافور الاخشيد وكان هذا مربي للولدين فاستغل ان ابناء الاخشيد مازالا صغارا فتفرد بشؤون الحكم ، وبعد فترة قصيرة توفي الولدين الصغيرين وقيل ان كافور الاخشيد هو من دس السم لهما ، ولم يثبت ذلك ولكنه استأثر بالحكم واستولى على الدولة ولم يستمر طويلا حيث في هذه الفترة مازال الفاطميون يغيرون على مصر ولم يكن قادرا على صدهم وكان يرحب ايضا بالدعاة الفاطمين والفاطميين انفسهم .

5 – سيطرة الفاطميين على مصر

ارسل الفاطميون جيوشهم على مصر واستطاعوا الاستيلاء عليها ودخولها عام 358هـ ، فاصبحت مرحلة جديدة في تاريخ مصر حيث تحولت من كونها ولاية تابعة للدولة العباسية الى ان تكون مقرا للامبراطورية الفاطمية .

ثالثا : الدولة الحمدانية ( 317 – 394 هـ ) :

1 – ظروف قيامها ( ناصر الدولة – سيف الدولة )

قامت هذه الدولة في المنطقة الشمالية من بلاد الشام في حلب وما حولها ، وكان النفوذ العباسي والمصري في هذه المنطقة ضعيفا ، بسبب كثرة مشاكل الدولة العباسية وكذلك الطولونية والاخشيدية ، وكانت المنطقة بالغة الخطورة لانها مقابل نفوذ الدولة البيزنطية وكانت فترة ظهور هذه الدولة الحمدانية بداية قوة الدولة البيزنطية ، وبدات تهاجم مناطق بلاد الشام وهذا ما جعل هذه المنطقة في حاجة الى قوة تقوم بالتصدي لهجوم وغارات الدولة البيزنطية ، فكانت هذه الدولة بقيادة الاخوين ( ناصر الدولة وسيف الدولة ) الذين اقاموا الدولة وتصدوا لهجمات الدولة البيزنطية .
2 – علاقتها بالخلافة العباسية ( عداء – مساندة )

كانت في البداية علاقة عداء لان الحمدانيين حاولوا الاستقلال ببلاد شمال الشام لكن الخلافة العباسية رفضت ذلك ودخلوا معها في صراع انتهى بالقبض عليهم ، لكن الخليفة المعتضد اطبق سراحهم مرة اخرى ، وتحولت العلاقة بعد ذلك الى مساندة ، فسوف يقوم الحمدانيون بعد ذلك بمساندة الخلافة العباسية في فترة امير الامراء ، عندما ولى الخليفة العباسي ناصر الدولة الحمداني منصب امير الامراء في محاولة للتخلص من النفوذ التركي ونفوذ الديلم ، واستطاع ناصر الدولة القضاء على البريدي وابن رائق وان ينقذ الخلافة العباسية من هذه السيطرة ، لكن هذه المرحلة لم تستمر طويلا حيث تخلى ناصر الدولة عن هذا المنصب وعاد لامارة الشام بعد ان شعر انه لن يتمكن من انقاذ الخلافة العباسية لوقت طويل ، وان مهمته الاساسية هي على الحدود مع الدولة البيزنطية التي كانت تغير بقوة على املاكه وكادت ان تقضي عليها ، ولكن العلاقة كانت ودية بين الدولة الحمدانية والخلافة العباسية .
3 – علاقتها بمصر

بداية علاقتها كانت العداء مع الدولة الاخشيدية ، لكن من كان في مصر كانوا يدركون المهمة الاساسية التي كان يقوم بها الحمدانيون في صد الدولة البيزنطية وهي مهمة لم تكن سهلة ، لذلك حرص الاخشيديون على ان لا يدخلوا في صراع مسلح مباشر مع هذه الدولة حفاظا على هذه الامارة التي كانت تقيهم شر البيزنطيين ، بل ادركوا القيمة التي كانت لهذه الامارة ومعنى وجودها واهميتها لذلك حرصوا على عدم الصراع معها .

4 – علاقتها بالروم

ظهرت الدولة الحمدانية في الوقت الذي كانت الدولة البيزنطية تستعيد عافيتها وقوتها ، حيث بداء البيزنطيون في التوحد من جديد ويفكرون في استعادة املاكهم في بلاد الشام ، فقاموا بغارات قوية على بلاد الشام فكان الحمدانيون في بداية حكمهم فقاموا بجهود رائعة وتحركات هجومية على المناطق البيزنطية حققوا فيها نجاحات كبيره وتمكنوا من تحقيق انتصارات ، لكن مع انشغال الحمدانيون بصراعات مختلفة ودخولهم العراق لمساعدة الخلافة العباسية اثر على الحمدانيون واضعف قوتهم تدريجيا مما جعل البيزنطيون يغيرون على املاك الحمدانيون وشمال بلاد الشام وتحقيق انتصارات كبيره والاستيلاء على اجزاء من هذه المناطق .
وفي النهاية لم يتمكن الحمدانيون من الصمود وسقطت على يد البيزنطيين الذين دخلوا كثير من املاك الحمدانيين .

وكان دور الحمدانيون مهم في صد الهجوم البيزنطي ودفاعهم عن بلاد الشام ، ولولاهم لسيطر البيزنطيون على بلاد الشام بسهولة وبالكامل ، وكانت نهايتهم بعد موت سيف الدولة الحمداني وضعف من اتى بعده .

انتهى .....

والله الموفق / وليد الزهراني 1435/1436
